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بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على رسوله الأمين 


* فان الدعوة إلى نزول المرأة للعمل فى ميدان الرجل المؤدي 
إلى الاختلاط سواء كان ذلك على جهة التصريح أو التلويح بحجة أن 
ذلك من مقتضيات العصر ومتطلبات الحضارة ‏ أمر خطير جدًا له 
تبعاته الخطيرة وثمراته المرة وعواقبه الوخيمة رغم مصادمته 
للنصوص الشرعية التي تأمر المرأة بالقرار في بيتها والقيام بالأعمال 
التي تخصها في بيتها ونحوه. 

* ومن أراد أن يعرف عن كثب ما جناه الاختلاط من المفاسد التي 
لا تحصى فلينظر إلى تلك المجتمعات التى وقعت في هذا البلاء 
العظيم اختيارًا أو اضطرارًا؛ بإنصاف من نفسه وتجرد للحق عما 
عداه؛ يجد التذمر ‏ على المستوى الفردي والجماعي - والتحسر 
على انفلات المرأة من بيتها وتفكك الأسر. ونجد ذلك واضحًا على 
لسان الكثير من الكتاب بل في جميع وسائل الاعلام» وما ذلك إلا لأن 
هذا هدم للمجتمع وتقويض لبنائه . 

والأدلة الصحيحة الصريحة الدالة على تحريم الخلوة بالأجنبية 
وتحريم النظر إليها وتحريم الوسائل الموصلة إلى الوقوع فيما حرم 
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الله أدلة كثيرة قاضية بتحريم الاختلاط لأنه يؤدي إلى ما لا تحمد 
عقباه. 

* واخراج المرأة من بيتها الذي هو مملكتها ومنطلقها الحيوي - 
إخراجٌ لها عما تقتضيه فطرتها وطبيعتها التي جبلها الله عليها. 
فالدعوة إلى نزول المرأة في الميادين التي تخص الرجال أمر خطير 
على المجتمع الإسلامي. ومن أعظم آثاره الاختلاط الذي يعتبر من 
أعظم وسائل الزنا الذي يفتك بالمجتمع ويهدم قيمه وأخلاقه . 

* ومعلوم أن الله تبارك وتعالى جعل للمرأة تر كي خاصًا يختلف 
تماما عن تركيب الرجل. هيأها به للقيام بالأعمال التي في داخل بيتها 
والأعمال التي بين بنات جنسها . 

# ومعنى هذا: أن إقحام المرأة لميدان الرجال الخاص بهم يعتبر 
إخراجًا لها عن تركيبها وطبيعتهاء وفي هذا جناية كبيرة على المرأة 
وقضاء على معنوياتها وتحطيم لها ؛ ويتعدى ذلك إلى أولاد الجيل من 
ذكور وإناث إذ إنهم يفقدون التربية والحنان والعطف . فالذي يقوم 
بهذا الدور وهو الأم قد فصلت منه وعزلت تمامًا عن مملکتها التي لا 
يمكن أن تجد الراحة والاستقرار والطمأنينة إلا فيها. وواقع 
المجتمعات التي تورطت في هذا أصدق شاهد على ما نقول. والاسلام 
جعل لكل من الزوجين واجبات خاصة على كل واحد منهما أن يقوم بدوره 
ليكتمل بذلك بناء المجتمع في داخل البيت وفي خارجه . 
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* فالرجل يقوم بالنفقة والاکتساب. والمرأة تقوم بتربية الأولاد 
والعطف والحنان والرضاعة والحضانة والأعمال التي تناسبها لتعليم 
البنات وإدارة مدارسهن والتطبيب والتمريض لهن ونحو ذلك من 
الأعمال المختصة بالنساء . فترك واجبات البيت من قبل المرأة يعتبر 
ضياعًا للبيت بمن فيه. ويترتب عليه تفكك الأسرة حسيًا ومعنويّاء 
وعند ذلك يصبح المجتمع شكلاً وصورة لا حقيقة ومعنى . قال الله 
جل وعلا: الال مرب عل الآ يسا مَصَسلَ له بع ی 
نویه وین مولو م4 [النساء : ۳4 


9 فسنة الله في خلقه أن القوامة للرجل على المرأة؛ وللرجل 
فضل عليها كما دلت الآية الكريمة على ذلك . ومن الله سبحانه للمرأة 
بقرارها في بيتها ونهيها عن التبرج معناه النهي عن الاختلاط وهو: 
اجتماع الرجال بالنساء الأجنبيات في مكان واحد کمن أو 
البيع أو الشراء أو النزهة أو السفر أو نحو ذلك . لأن اقتحام المرأة في 
هذا الميدان يؤدي بها إلى الوقوع في المنهي عنه . وفي ذلك مخالفة 
لأمر الله وتضيبع لحقوق الله المطلوب شرعًا من المسلمة أن تقوم بها . 





6 والكتاب والسنة دلا على تحريم الاختلاط وتحريم جميع 
الوسائل المؤدية إليهء قال الله عز وجل : لوق فى يويك وا 


مه مس سر م ف مر 22 عد مجر 


ترج تبرج نهد اوقم الصاو یرت ڪر ره من 


خطر مشاركة المرأة للرجل في ميدان عمله 





َه رس رک بريد هيدب عحكم الخ أل نب ویر 
تظطهيا © وأأكرت ما بش نی وتڪن من ات آله 


مهن له كارت آطیما ما 463 [الأحزاب : ۳-۳۳]. 


* فأمر الله آمهات المؤمنين - وجمیع المسلمات والمؤمنات 
داخلات فى ذلك - بالقرار فى البیوت لما فى ذلك من صیانتهن 
وابعادهن عن وسائل الفساد. لأن الخروح لغير حاجة قد يفضي إلى 
التبرج كما قد يفضي إلى شرور آخری. ثم آمرهن بالأعمال الصالحة 
التي تنهاهن عن الفحشاء والمنكر وذلك بإقامتهن الصلاة وإيتائهن 
الزكاة وطاعتهن لله ولرسوله بء ثم وجههن إلى ما يعود عليهن 
بالنفع في الدنيا والآخرة وذلك بأن يكن على اتصال دائم بالقرآن 
الكريم وبالسته النبوية المطهرة اللذين فيهما ما یجلو صدا القلوب 
ويطهرها من الأرجاس والأنجاس ويرشدها إلى الحق والصواب . 


ا و ءوس مر اس مر مر E‏ 2 

وقال الله تعالی : اما أ لي فل لاروك وبتائك وضاء المَؤمِنينَ 
0 2 

يفيت عنمن من جهن ذلك الك أ ف ا ن یعرش فلا ددن وكات لَه عَفُورًا 


ار 


را4 [الأحزاب: 04] . 


* فأمر الله نبيه عليه الصلاة والسلام - وهو المبلغ عن ربه - 
يقول لأزواجه وبناته وعامة نساء المؤمنين يدنين عليهن من 
جلابيبهن وذلك يتضمن ستر باقي أجسامهن بالجلابيب» وذلك إذا 
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أردن الخروج لحاجة لثلا تحصل لهن الأذية من مرضى القلوب . 

* فإذا كان الأمر بهذه المثابة فما بالك بنزولها إلى ميدان الرجال 
واختلاطها معهم وإبداء حاجتها إليهم بحكم الوظيفة» والتنازل عن ' 
كثير من أنوثتها لتنزل في مستواهم وذهاب كثير من حيائها لبحصل 
بذلك الانسجام بين الجنسين المختلفين معنى وصورة. 
قال الله جل وعلا: را أبْصصرِهِم وفوا 
ملق رک که دنه خر ما تفت( ول زیت يفضي 


مس عم 


یل وم يك ره لام هر ينها 
لتر هل وین 4 [النور : ۳۱-۰ 

4 ااا ی ا العبلاة والسلام أن يلع المومنين 33 ۳ 
أن يلتزموا بغض البصر وحفظ الفرج عن الزناء ثم أوضح سبحانه أن 
هذا الأمر أزكى لهم. ومعلوم أن حفظ الفرج من الفاحشة إنما 
يكون باجتناب وسائلهاء ولا شك أن إطلاق البصر واختلاط 
النساء بالرجال والرجال بالنساء في ميادين العمل وغيرها من 
أعظم وسائل وقوع الفاحشة. وهذان الأمران المطلوبان من 
المؤمن يستحيل تحققهما منه وهو يعمل مع المرأة الأجنبية كزميلة أو 
مشاركة له في العمل . 

فاقتدامها هذا الميدان معه أو اقتحامه الميدان معها لا شك أنه من 
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0 سس 
الأمور التي يستحيل معها غض البصر وإحصان الفرج والحصول على 
زكاة النفس وطهارتها . 


* وهكذا أمر الله المؤمنات بغض البصر وحفظ الفرج وعدم 
إبداء الزينة إلا ما ظهر منهاء وأمرهن الله بإسدال الخمار على الجيوب 
المتضمن ستر رأسها ووجههاء لأن الجيب محل الرأس والوجه. 
فكيف يحصل غض البصر وحفظ الفرج وعدم إبداء الزينة عند نزول 
المرأة ميدان الرجال واختلاطها معهم في الأعمال والاختلاط كفيل 
بالوقوع في هذه المحاذير؟ وكيف يحصل للمرأة المسلمة أن تفض 
بصرها وهي تسیر مع الرجل الأجنبي جنا إلى جنب بحجة أنها 
تشاركه في الأعمال أو تساويه في جميع ما يقوم به؟ . 


* والإسلام حرّم جميع الوسائل والذرائع الموصلة إلى الأمور 
المحرمة. ولذلك حرم الإسلام على النساء خضوعهن بالقول للرجال 
لكونه يفضي إلى الطمع فبهن كما في قوله عز وجل : یل 
لسن كار نوين انآ إن الا سمل یلع ین 
مر ون فوا مرو( [الأحزاب : ۳۲]. يعني مرض الشهوة. 
فکیف یمکن التحفظ من ذلك مع الاختلاط؟ . 


* وم البديمي آنها إذا نزلت إلى ميدان الرجال لابد أن 
تکلمهم وآن یکلموها ولابد أن ترقق لهم الکلام وأن برققوا لها 
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۹ 
الكلام, والشیطان من وراء ذلك يزين ویحسن ویدعو إلى الفاحشة 
حتی یقعوا فريسة له» والله حكيم علیم حيث آمر المرأة بالحجاب وما 
ذاك إلا لأن الناس فیهم البر والفاجر والطاهر والعاهر» فالحجاب 
مُت بإذن الله من الفتنة ويحجز دواعيها وتحصل به طهارة قلوب 
الرجال والنساء» والبعد عن مظان التهمة ؛ قال له هز وجل : # ولد 
اش ما توه من ورآء جاب دَلِحكْمْ اهر ریک 


ردو 


وین [الأحزاب: 4۳]. 


* وخير حجاب للمرأة بعد حجاب وجهها وجسمها باللباس 
هو بیتها. وحرّم عليها الاسلام مخالطة الرجال الأجانب لثلا تعرّض 
نفسها للفتنة بطريق مباشر أو غير مباشر . وآمرها بالقرار في البیت 
وعدم الخروج منه إلا لحاجة مباحة مع لزوم الأدب الشرعي . وقد 
سمى الله مكث المرأة في بيتها قرارٌاء وهذا المعنى من أسمى المعاني 
الرفيعة؛ ففيه استقرار لنفسها وراحة لقلبها وانشراح لصدرها. 
فخروجها عن هذا القرار يفضي إلى اضطراب نفسها وقلق قلبها 
رضیق صدرها وتعريضها لما لا تحمد عقباه . 


* ونهی الإسلام عن الخلوة بالمرأة الأجنبية على الإطلاق إلا 
مع ذي محرم» وعن السفر إلا مع ذي محرم؛ سدًا لذريعة الفساد 
وإغلاثًا لباب الإثم وحسمًا لأسباب الشر وحماية للنوعين من مكايد 
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ر 


الشیطان ؛ ولهذا صح عن رسول الله ب أنه قال : «ما ترکت بعدي 





* وصح عنه ی أنه قال : «اتقوا الدنیا واتقوا النساء فان آول 
فتنة بني |سرائیل كانت في النساء» [رواه مسلم] . 


وقد یتعلق بعض دعاة الاختلاط ببعض ظواهر النصوص الشرعية 
التي لا بدرك مغزاها ومرماها إلا من نور الله قلبه وتفقه في دين الله» وضم 
الأدلة الشرعية بعضها إلى بعض؛ وکانت في تصوره وحدة لا يتجزأً 

* ومن ذلك خروج بعض النساء مع الرسول يو في بعض 
الفزوات. 

+ والجواب عن ذلك: أن خروجهن كان مع محارمهن لمصالح 
كثيرة لا يترتب عليه ما ُخشى عليهن من الفساد لإيمانهن وتقواهن 
وإشراف محارمهن عليهن وعنايتهن بالحجاب بعد نزول آيته بخلاف 
حال الكثير من نساء العصرء ومعلوم أن خروج المرأة من بيتها 
إلى العمل يختلف تمامًا عن الحالة التي خرجن بها مع رسول الله 
ی في الغزو. فقياس هذه على تلك يعتبر قياسًا مع الفارق. 


وأیضا فما الذي فهمه السلف الصالح حول هذا وهم لاشك أدرى 
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لله 
بمعاني النصوص من غیرهم» وأقرب إلى التطبيق العملي بكتاب الله 
وسنة رسوله يةْ؟ فما هو الذي نقل عنهم على مدار الزمن؟ هل 
وسعوا الدائرة كما ينادي دعاة الاختلاط فنقلوا ما ورد فى ذلك إلى أن 
تعمل المرأة في کل میدان من میادین الحیاة مع الرجال؛ تزاحمهم 
ویزاحمونها وتختلط معهم ویختلطون معها . أم آنهم فهموا أن تلك 
تضايا معينة لا تتعداها إلى غيرها؟ . 


* واذا استعرضنا الفتوحات الاسلامية والغزوات على مدار 
التاریخ لم نجد هذه الظاهرة, آما ما يُدَعى في هذا العصر من 
إدخالها كجندي یحمل السلاح ویقاتل کالرجل فهو لا يتعدى أن 
یکون وسبلة لافساد وتذویب آخلاق الجیوش باسم الترفیه عن 
الجنود؛ لأن طبيعة الرجل إذا التقت مع طبيعة المرأة كان منهما عند 
الخلوة ما يكون بين كل رجل وامرأة من الميل والأنس والاستراحة 
إلى الحديث والكلام» وبعض الشيء يجر إلى بعض» وإغلاق باب 
الفننة أحكم وأحزم وأبعد من الندامة في المستقبل . 


* فالاسلام حريص جذا على جلب المصالح ودرء المفاسد 
وغلق الأبواب المؤدية إليهاء ولاختلاط المرأة مع الرجل في ميدان 
العمل تأثير كبير فى انحطاط الأمة وفساد مجتمعها كما سبق؛ لأن 
المعروف تاريخيًا عن الحضارات القديمة الرومانية واليونانية 


1 خطر مشاركة المرأة للرجل في ميدان عمله 
ونحوهما أن من أعظم أسباب الانحطاط والانهيار الواقع بها هو 
خروج المرأة من ميدانها الخاص إلى ميدان الرجال ومزاحمتهم مما 
آدی الی فساد أخلاق الرجال وتركهم لما يدفع بأمتهم إلى الرقي 
المادي والمعنوي. وانشغال المرأة خارج البيت يؤدي إلى بطالة 
الرجل وخسران الأمة بانحلال الأسرة وانهیار صرحها وفساد أخلاق 
الأولادء ويؤدي إلى الوقوع في مخالفة ما آخبر الله به في کتابه من 
قوامة الرجل على المرأة. 





* وقد حرص الإسلام أن يبعد المرأة عن جميع ما يخالف 
طبيعتها؛ فمنعها من تولي الولاية العامة كرئاسة الدولة والقضاء 
وجميع ما فيه مسئوليات عامة لقوله يك : «لن يفلح قوم ولوا أمرهم 
امرأة» [رواه البخاري في صحيحه]. ففتحٌ الباب لها بأن تنزل إلى 
ميدان الرجال يعتبر مخالفا لما يريده الإسلام من سعادتها 
واستقرارها . فالإسلام يمنع تجنيد المرأة في غير ميدانها الأصيل . 


* وقد ثبت من التجارب المختلفة - وخاصة في المجتمع 
المختلط أن الرجل والمرأة لا يتساويان فطريًا ولا طبيعيًا فضلاً عما 
ورد في الکساب والسنة واضحًا جليًا فى اختلاف الطبیعتین 
والواجبين» والذين ينادون بمساواة الجنس اللطيف - المُنشّأ في 
الحلية وهو في الخصام غير مبين - بالرجال يجهلون أو یتجاهلون ‏ 
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الفوارق الا ساسية بينهما . 


* لقد ذکرنا من الأدلة الشرعية والواة قع الملموس ما يدل على 
تحریم الاختلاط واشتراك المرأة في أعمال الرجال مما فيه كفاية 
ومقنع لطالب الحق» ولكن نظرًا إلى أن بعض الناس قد يستفيدون من 
كلمات رجال الغرب والشرق أكثر مما يستفيدون من كلام الله وكلام 
رسوله ية وكلام علماء المسلمين - رأينا أن ننقل لهم ما يتضمن 
اعتراف رجال الغرب والشرق بمضار الاختلاط ومفاسده لعلهم 
يقتنعون بذلك ويعلمون أن ما جاء به دينهم العظيم من منع الاختلاط 
E OS‏ ا ال 
والانتهاك لأعراضهن . 


* قالت الكاتبة الإنجليزية اللادي كوك: إن الاختلاط يألفه 
لرجال ولهذا طمعت المرأة بما يخالف فطرتهاء وعلى قدر كثرة 
لاختلاط تکون كثرة أولاد الزنا وههنا البلاء العظيم على المرأة . إلى أن 
ثالت : علموهن الابتعاد عن الرجالء أخبروهن بعاقبة الكيد الكامن 
هن بالمرصاد . 


* وقال شوینهور الالماني: قل هو الخلل العظیم في ترتيب 
حوالنا الذي دعا المرأة لمشاركة الرجل في علو مجده وباذخ رفعته. 
رسهّل عليها التعالى فى مطامعها الدنيئة حتى آفسدت المدنية الحديغة 
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بقوى سلطانها ودنيءآرائها . 


* وقال اللورد بيرون: لو تفكرت أيها المطالع فيما كانت عليه 
المرأة في عهد قدماء اليونان لوجدتها في حالة مصطنعة مخالفة 
للطبيعة. ولرأيت معي وجوب إشغال المرأة بالأعمال المنزلية مع 
تحسن غذائها وملبسها فيه وضرورةحجبها عن الاختلاط بالغير. ۱. ه. 


* وقال سامويل سمايلس الإنجليزي: إن النظام الذي يقضي 
بتشغيل المرأة فى المعامل مهما نشأ عنه من الثروة للبلاد فان نتبحته 
كانت هادمة لبناء الحياة المنزلية؛ لأنه هاجم هيكل المنزل وقوّض 
أركان الأسرة ومرّق الروابط الاجتماعية. فإنه يسلب الزوجة من زوجها 
والأولاد من أقاربهم صار بنوع خاص لا نتيجة له إلا تسفيل أخلاق 
المرأة؛ إن وظيفة المرأة الحقيقية هي القيام بالواجبات مثل 
ترتيب مسكنها وتربية أولادها والاقتصاد في وسائل معيشتها 
مع القيام بالاحتياجات البيتية» ولكن المعامل تسلخها من كل هذه 
الواجبات بحيث أصبحت المنازل غير منازل» وأصبحت الأو لاد تشب 
على عدم التربية وتلقى في زوايا الاهمال. وانطفأت المحبة الزوجية 
وخرجت المرأة عن كونها الزوجة الظريفة والقرينة المحبة للرجل 
وصارت زميلته في العمل والمشاق» وباتت معرضة للتأثيرات التي 
تمحوغالب التواضع الفكري والأخلاقي الذي عليه مدا حفظ الفضيلة. ٠‏ 
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* وقالت الدكتورة إيدايلين: إن سبب الأزمات العائلية فى 
أمريكا وسر كثرة الجرائم في المجتمع هو أن الزوجة تركت بيتها 
لتضاعف دخل الأسرة؛ فزاد الدخل وانخفض مستوى الأخلاق. ثم 
قالت : إن التجارب أثبتت أن عودة المرأة إلى الحريم هو الطريق الوحيد 
لإنقاذ الجيل الجديد من التدهور الذي يسير فيه . 


* وقال أحد أعضاء الكونجرس الأمريكي: إن المرأة تستطیع أن 
تخدم الدولة حقا إذا بقیت في البيت الذي هو كيان الأسرة. 





* وقال عضو آخر: إن الله عندما منح المرأةميزة إنجاب الأولادلم 
بطلب منها أن تتركهم لتعمل في الخارج بل جعل مهمتها البقاء في 
المنزل لرعاية هو لاء الأطفال . ١‏ 

* وقال شوبنهور الالماني آیضا: انر کوا للمرأة حریتها المطلقة 
کاملة بدون رقیب ثم قابلوني بعد عام لتروا النتيجة» ولا تنسوا آنکم 
سترئون معي الفضيلة والعفة والأدب. وإذا مت فقولوا: أخطأ أو 
أصاب کبد الحقيقة . 


ذکر هذه النقول كلها الد کتور مصطفی حستي السباعي رحمه الله في 
كتابه (المرأة بين الفقه والقانون) . 


* ولو آردنا أن نستقصي ما قاله منصفو الغرب في مضار 
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الاختلاط الذي هو نتيجة نزول المرأة إلى ميدان آعمال الرجال 
لطال بنا المقال ولكن الإشارة المفيدة تكفي عن طول العبارة. 
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* والخلاصة: أن استقرار المرأة في بيتها والقيام يما يجب 
عليها من تدبيره بعد القيام بأمور دينها هو الأمر الذي يناسب 
طبيعتها وفطرتها وكيانهاء وفيه صلاحها وصلاح المجتمع 
وصلاح الناشئة؛ فإن كان عندها فضل ففي الإمكان تشغيلها في 
الميادين النسائية كالتعليم للنساء والتطبيب والتمريض لهن ونحو 
ذلك مما يكون من الأعمال النسائية في ميادين النساء كما سبقت 
الاشارة إلى ذلك . وفيها شغل لهن شاغل؛ وتعاون مع الرجال في 
أعمال المجتمع وأسباب رقيه؛ کل في جهة اختصاصه. ولا ننسى هنا 
دور أمهات المؤمنين رضي الله عنهن ومن سار في سبيلهن وما قمن به 
من تعليم للأمة وتوجيه وإرشاد وتبليغ عن الله سبحانه وعن رسوله 
ي . فجزاهن الله عن ذلك خيراء وأكثر في المسلمين اليوم أمثالهن 
مع الحجاب والصيانة والبعد عن مخالطة الرجال في ميدان أعمالهم . 


* وا لله المسنول آن پبصر الجمیع بواجبهم. وأن يعينهم على أدائه 
على الوجه الذي يرضيهء وآن يقي الجمیع وسائل الفتنة وعوامل 
الفساد ومکاید الشيطان» إنه جواد کریم» وصلی الله وسلم على عبده 
ورسوله نبینا محمد وآله وصحبه وسلم . 





شردام 
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